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 الريــاض – اُختتمت فعاليات ”أســـبوع 
التي نظمتها هيئة الأدب والنشـــر  الطفل“ 
والترجمة الســـعودية، في الخبر بالمنطقة 
الشـــرقية، والـــذي تحتفـــي الهيئـــة مـــن 
خلالـــه بإبداع الطفل في مجـــالات الرواية 
والقصـــة والأدب، وذلك ضمن جهودها في 
تنميـــة الحراك الأدبي الســـعودي وإثرائه 
بالفعاليـــات والأنشـــطة التـــي تســـتهدف 

مختلف شرائح المجتمع.
وتضمّـــن فعاليـــات ”أســـبوع الطفل“ 
مســـارين رئيســـين، تمثل الأول في ورش 
عمل للأطفـــال ولقاءات تحفيزيـــة لأولياء 
الأمور، والمســـار الثاني، مناقشـــة قصص 
وروايات مخصصة للأطفال مع خبراء في 
أدب الطفـــل، بهدف تنميـــة مهارات الطفل 

القرائية وقدراته العقلية.
ونُفّـــذت الفعاليـــات على مدار ســـبعة 
أيـــام، بحضور خمســـين طفلاً فـــي اليوم 
الاحترازية،  للإجـــراءات  تحقيقـــاً  الواحد 
بمشـــاركة متخصصـــين فـــي أدب الطفل، 
حيـــث ســـعت الهيئـــة إلـــى فتـــح قنوات 
التواصل بين المجتمـــع والأدباء بما يعود 
أثره على تنشـــئة الطفل وتوعيته بأهمية 

القراءة وقوتها.
واستهلت سندس الشريف اليوم الأول 
بالحديـــث حـــول موضوع ”كيـــف تقرأين 
لطفلـــك؟“ للتعريـــف بأهم اســـتراتيجيات 
القـــراءة للطفـــل إلى حـــدود ســـن ثماني 
سنوات، ومعايير تأسيس المكتبة المنزلية، 
وتقديم أفكار إبداعية للقراءة، وآلية إثراء 
حصيلـــة الطفـــل اللغوية، تلتها مشـــاركة 
فاطمـــة الحاجـــي بعنـــوان ”معـــاً داخـــل 
الحقيبـــة 1“ وهي لعبـــة تعتمد على خيال 
الطفل، مـــن خلال حوار شـــخصي مع كل 
طفـــل يُخْـــرج حقيبته المدرســـية من داخل 
الصنـــدوق ويصممها فـــي خياله ويختار 
ألوانها ويقرر الكتب التي يضعها داخلها.
فيمـــا شـــارك فايـــز منصـــور ببعض 
القصص التي تتماشـــى مـــع بيئة الطفل 
ومجتمعـــه، بغـــرض الاســـتفادة منها في 
تعاملاته الحياتية والسلوكية، ثم أتبعتها 
مشـــاركتان من المبدعين يوســـف وعباس 
التاروتـــي مـــن خـــلال قصتـــين جميلتين 
تتحدث الأولى عن الأخوة، فُتح المجال فيها 
للأطفال للمناقشـــة والتعبيـــر، أما الثانية 

فتعتمد على مساعدة الطفل لوالديه.
وفي اليـــوم الثاني اســـتكملت فاطمة 
الحاجي، مشاركتها ”معاً داخل الحقيبة 2“ 
لمناقشـــة أهم التحديات والصعوبات التي 
تواجـــه الأطفـــال في مجال القـــراءة داخل 
المنزل، والتي منها ارتباط القراءة بالمناهج 
الدراســـية وتحويلها إلى مسؤولية كاملة 
علـــى عاتـــق الأطفـــال. وبعد ذلـــك قدمت 
مشـــاعل ســـعود ورشـــة بعنوان ”تدريب 
تحدثـــت فيها عن  الكتابة بطـــرق ممتعة“ 
قصـــة تفاعليـــة للأطفـــال موضحـــة بهـــا 
الحروف المتشابهة، وكيفية التمييز بينها، 
مســـتخدمة الصلصال، الرمل، الســـبورة؛ 
لترتيـــب الكلمـــات وصياغة جمـــل مفيدة، 
واختتـــم اليـــوم الثاني بعـــرض مجموعة 
قصـــص مباشـــرة للأطفـــال مـــن تقـــديم 
فايـــز منصور ســـعى من خلالهـــا لمحاكاة 
اهتماماتهم، وتعزيز القيم الإنسانية فيهم.

وافتتحت رباب الحاجي اليوم الثالث 
بجلســـة حوارية بعنوان ”ســـحر القراءة 
الجهرية لأطفـــال الاحتياجـــات الخاصة“ 
ذكرت فيها دور القراءة المذهل في مساعدة 
الأهالي، لتقديم ما هو أفضل لأطفالهم من 
ومســـاعدتهم  الخاصة،  الاحتياجات  ذوي 
مســـيرتهم  فـــي  المصاعـــب  تجـــاوز  فـــي 
والنفســـي،  العقلي  ونموهـــم  التعليميـــة 
تلتها ورشة بعنوان ”كيف تروي قصتك“؟ 
من تقديم الحكواتي محمد عزام اســـتخدم 
فيها تقنية مســـرحية الحكاية، إلى جانب 
الوســـائل الحديثـــة في عـــرض القصص 
بطريقـــة جذابـــة وملهمـــة للطفـــل، لتقدم 
الطفلة فاطمـــة البيك ورشـــة ”وقت قراءة 
القصـــة“ متضمنة ثلاث قصـــص ابتدأتها 

بقصتهـــا ”كوكـــب كتـــاب“ ومن ثـــم قصة 
”لمن هذه البيضة“؟ بمســـرح خيـــال الظل، 
وختمتهـــا بعرض قصـــة ”الغيمة لا تمطر 
ألعابـــاً“، واحتوت الورشـــة علـــى نقاش 

وأسئلة تفاعلية.
وقدمت هناء حســـنين في اليوم الرابع 
ورشـــة بعنـــوان ”الكتابـــة فـــي مواجهـــة 
بأهمية  للتوعيـــة  الإلكترونيـــة“  الألعـــاب 
الكتـــاب في حيـــاة الطفـــل، والتنبيه على 
أضرار الأجهـــزة الإلكترونية، كما طرحت 
الحلـــول والأفـــكار التي تســـاعد الأمهات 
في مواجهة ذلك، وقدّم محمد عزام ورشـــة 
”كيف تروي قصتك“؟ مســـتخدماً أســـلوباً 
فنياً مشـــوقاً لجذب الأطفـــال، وتحفيزهم 
على التفاعل والاندمـــاج في القصص. ثم 
ورشة بعنوان ”وقت قراءة القصة“ قدمتها 
لميرة الســـبيعي، تروي فيها قصة للأطفال 
بعنـــوان ”كيـــف تلتقـــط نجمـــة“؟ وتفاعل 
الأطفال مع سؤال لو كانت لديك نجمة ماذا 
ســـتفعل بها؟ في محاولـــة لإعطاء الأطفال 
فرصة للتعبير. ثم قدم الطفل نواف العواد 
مجموعة من قصص للأطفال تتناســـب مع 
أعمارهم تحتـــوي على المتعة والتســـلية، 

وتشجعهم على الابتكار.

وبـــدأ اليـــوم الخامس بســـؤال ”كيف 
يمكن تنشـــئة طفل قـــارئ“؟ تحدثت حوله 
ســـامية العيسى عن تأســـيس بيئة تجعل 
من القـــراءة والكتاب أولويـــة، مع مراعاة 
وتكوين  للأطفـــال،  النمائية  الخصائـــص 
جســـر بين الطفل والكتاب، ثم تلتها لميرة 
الســـبيعي بورشـــة ”كيف أكتب قصتي؟“ 
تحدثت عن كيفية التعرف على عناصر بناء 
القصة وآليات ســـرد الأحداث وتم تطبيق 
ذلك عبر نشـــاط تطبيقـــي اختتم بصعود 
الأطفال المســـرح وقراءة قصصهم، لتسرد 
هناء حسنين قصة ”الفيل ايلمر“ في ورشة 
بعنـــوان ”وقت قراءة القصة للأطفال من 6 
إلى 8 ســـنوات“ تحدثت خلالها عن التميز 

الموجود في داخل كل طفل.
وتضمن اليوم السادس من الفعاليات 
ورشة للكاتبة شـــوقية الأنصاري بعنوان 
”تهيئـــة البيئـــة المنزليـــة للقـــراءة“ بهدف 
رفع ســـقف الوعي الأســـري في اســـتثمار 
البيئـــة المنزليـــة للقـــراءة، ووضع الخطط 
التشـــاركية لتنشـــئة طفـــل واعٍ ومجتمع 
قارئ، وفي ورشـــة بعنوان ”عبر عن نفسك 
قدمتهـــا آلاء الحاجـــي وشـــملت  بالفـــن“ 
إرشـــاداً نفســـياً بالفنون البصرية لتنمية 
مهارات التواصـــل والتعاطف، فيما قامت 
ســـامية العيسى بجلسة عصف ذهني، عن 
أهمية القراءة من خلال طرح مجموعة من 
الأسئلة المثيرة لتفكير الأطفال، ثم شاركت 
الطفلة حلا القاضي بمجموعة من قصص 
الأطفال التي تنمي حب الاستطلاع وتعزز 

القيم الأخلاقية والمعرفية.
وفـــي اليـــوم الختامـــي من ”أســـبوع 
الطفـــل“ قدمت شـــوقية الأنصاري ورشـــة 
بعنـــوان ”كيـــف أكتب بدهشـــة للأطفال؟“ 
وضحت من خلالهـــا كيفية صقل المهارات 
الأدبية للأســـرة باستثمار مهارات التفكير 
المثيرة للدهشـــة، وتوظيفها في تحســـين 
جودة الكتابـــة الإبداعية للطفل، تلتها آلاء 
الحاجي بورشـــة ”عبر عن نفســـك بالفن“ 
مســـتخدمة الفن الترويحـــي، الذي يهدف 
إلى مســـاعدة الأطفال في تحقيق السلام، 
وأخيـــراً ورشـــة ”وقت قـــراءة القصة“ من 
تقـــديم محمـــد وآدم الخنيزي، ويوســـف 

وعباس التاروتي.

 تتجلى فـــي تجربة الروائـــي والقاص 
المصـــري محمـــد صالـــح البحـــر الـــروح 
والجســـد والعمق والبســـاطة والغموض 
والوضـــوح والرقة والتوحـــش في عوالم 
الحياة في صعيد مصر، هذه العوالم التي 
تشـــكلت عبر الحضـــارة المصرية القديمة 
التـــي لا تـــزال تلقي بظلالها علـــى البيئة 

والمجتمع والحياة.
من عوالم الصعيد ينحت الكاتب عالما 
ثريا من واقع حيوات وشـــخصيات ورؤى 
وأفـــكار يصعـــب كشـــف أســـرارها إلا لمن 
يعيش داخلهـــا، لذلك حرص صالح البحر 
على عدم مغادرة الصعيد على الرغم من أن 
كثيرين قبله وبعده هاجروا إلى العاصمة، 
لكنه ظل وفيـــا لمكانه، فأبدع ليحقق مكانة 

متميزة داخل المشهد الروائي المصري.
وقدم سبعة أعمال سردية، في الرواية 
”حقيبـــة الرســـول“، ”مـــوت وردة“، ”2/1 

مســـافة“، ”حتى يجد الأســـود من يحبه“، 
وفـــي القصة القصيـــرة ”قســـوة الألهة“، 
”أزمنة الآخرين“، ”ثـــلاث خطوات باتجاه 

السماء“، وله أكثر من عمل قيد النشر.

الرواية والعقل

يقـــول صالح البحـــر ”بـــدأت الكتابة 
هاويا، وســـأنتهي هاويا أيضا، فالهواية 
هي الشيء الوحيد الذي يمارسه الإنسان 
بحب، ويضحي بكل شـــيء مـــن أجله، ولا 
يمل من ممارســـته على طول حياته كلها، 
الهواية هي شغف الإنسان الدائم، وطريقه 
الوحيـــدة للمتعة الحقيقية، ليســـت متعة 
تزجيـــة الوقـــت أو الحواس فحســـب، بل 
متعة الكشف المستمر للذات وللعالم الذي 

يحيا فيه، متعة المعرفة التي بلا حدود“.

ويتابع ”لا أحد يستطيع أن يحدد على 
وجه الدقة، متى بدأتْ مسيرته مع الكتابة؟ 
إنها مثل زخات المطر التي تأتي هادئة، ثم 
تبدأ في ممارسة الصخب الذي لا يفتر من 
بعد، هكذا تبدو حكايات الأمهات والجدات 
نا الغولة، وأبورجل  ـ عـــن حمار الليل، وأُمِّ
مســـلوخة، وغيرها من حكايـــات الصعيد 
الممتـــدة في الزمـــن ـ كأول الغيث الذي لم 
أشـــعر به، رغم أنه هو الذي أثار المخيلة، 
ونبهها إلـــى أهمية الحكايـــة في الحياة، 
ثم جاءت القـــراءة لتضع قدميّ على حافة 
البئر الممتلئة بســـحر الحكايات وكنوزها 
التي لا تنضب، كان كل لغز وكل كتاب مثل 
شـــيطان لا يكف عن الوسوســـة، نداهة لا 
تكف عـــن الغواية، وكل ذلـــك علمني كيف 

أرصد ما يدور من حولي بعين ثاقبة“.
ويواصل قوله ”بدا المكان في الصعيد 
متخمـــا بالكنـــوز التـــي تنتظر الكشـــف، 
وعندما بدأتُ الإمساك بالقلم بدأ السقوط 
فـــي البئـــر، أذكـــر أن أول قصـــة حقيقية 
كتبتها كانـــت من خلال هـــذا الرصد، عن 
بنت الجيـــران التي فاتها قطـــار الزواج، 

وشكلت الدورة الشهرية كابوسا نفسيا 
لهـــا، كان يصل إلى حد الصراخ 

والإغماء، وجلب المشـــايخ للتلاوة 
وتهدئة الروح، وها أنا ذا لا أزال 

أغـــوص في أعمـــاق البئر التي لا 
تنتهي، بحثا عـــن عمقها الذي لا 
يبين، ويبـــدو أنه غير موجود من 

الأســـاس، لا أعرف ما الذي يربطني 
بالمـــكان هنـــا علـــى وجـــه التحديد، 
لكنني أؤمـــن بقدرةالحكايات الهائلة 
على خطـــف الروح، وتلبســـها كجِنّي 

عاشـــق، تتحـــدث باســـمه وتنطلـــق نحو 
غاياته“.

ويلفت صالح البحر إلى أن لديه سبعة 
أعمال ســـردية مطبوعـــة، وعملين بانتظار 
الطباعـــة، وروايـــة لا يزال يعمـــل عليها، 
”عشـــرة أعمال خلال ثلاثـــين عاما من فعل 
الكتابـــة الاحترافيـــة، والمقترنة بالاحتكاك 
المباشـــر بالفعل الثقافي في مصر والعالم 
العربي، يبدو الأمـــر للبعض وكأنني مقل 
جدا في عمليـــة الكتابة، وأنـــا لا أكف عن 
الدهشـــة من اعتقادهم هذا، فأنا أكتب كل 
يـــوم تقريبا، وأفكر فـــي الكتابة كل لحظة، 
لكننـــي أؤمـــن أن الرضـــا هو المســـتحيل 
الـــذي أتطلع إليه، إنهـــم لا يعلمون أن كل 
كتاب صدر لـــي حتى الآن، هو لحظة يأس 
من معانقة المســـتحيل الذي أرجوه، لحظة 
ضعف إنساني يخشى معانقة ملاك الموت 
له، قبل أن يشعر أحد ما بمروره على جسد 

الحياة“.
ويضيف ”لا أعرف إن كنت ستصدقني 
أم لا، لكن الرواية ليســـت عملا مغلقا على 
شـــخصياته وأحداثـــه، بل عمـــلا مفتوحا 
على وجـــود أكبر وســـابق لوجودها، لكل 
رواية زمنها المفتـــوح، ليس زمن أحداثها 
ولا كتابتها ولا قراءتها، بل زمن وجودها، 
الزمن الذي اســـتمدتْ منه كل شـــيء فيها، 
ويشـــكل الخلفية الوجودية الســـابقة لها، 
والتي مهدتْ لوجودها، هذا الزمن الذي لا 
يشـــعر به أحد، لا القارئ ولا الكاتب حتى، 
ومـــع ذلك لا يمكـــن تخيل شـــخصيات أو 

أحداث الرواية دونه“.
ويوضــــح الكاتب أننــــا لا ننتبه أن كل 
شــــخصية فــــي كل رواية قد وُلِــــدت قبل أن 
تُكتب، بمعنى أن لها امتدادها السابق عن 
الرواية، امتداد وجودها في الحياة، والذي 
لم يهتم به الكاتب لأنه أراد أن يمســــك بها 
في لحظة يريدها هو، لتشكل سياقا ينشده 
هو، ولأن هذه الشخصيات هي المادة الأولى 
للحياة، المادة الخام القابلة دوما للتشــــكل، 
والدخــــول في أحــــداث وحيــــوات جديدة، 
فإنها تســــتجيب له، وتخضع لمصيره، لكن 
ثمة حيــــاة أبدية ـ جبارة ولا تنتهي ـ تكمن 
في مكان ما، وكل مــــا نفعله كروائيين أننا 

ننهل من معينها الدائم.
ويتســـاءل صالـــح البحـــر ”هل ســـأل 
أحدنا مـــن قبل، كيف وصل الســـيد أحمد 
عبدالجـــواد إلى هـــذه الحيـــاة المتناقضة 
ة، والتي ألبســـه إياها،  بين اللهو والشِـــدَّ
أو مســـكه عليها، نجيب محفوظ“؟ ويقول 
”لهذا أحاول دائما أن أمســـك بشخصياتي 
في حياتهـــم الأبدية هذه، ليتناســـبوا مع 
المصيـــر الذي أريـــده لهـــم، ولا أكتفي بأن 
أجلبهـــم منهـــا فقـــط، وهو ما حـــدث لآدم 
مثـــلا في رواية ’مـــوت وردة‘، فقد جاء من 
الأبد، من نقطة البداية التي شـــكلتْ جذور 
الصـــراع على الأرض، وقريبـــا من الفكرة 
الأم التـــي شـــكلتْ رواية الحيـــاة كلها في 

الأعلى، قبل أن تهبط إلى الأرض“.
ويواصـــل إثـــارة التســـاءل ”ربمـــا لم 
يطرح أحد على نفسه هذا السؤال من قبل، 
أيهما أسبق عن الآخر، الحياة أم الرواية؟ 
لكنه السؤال الذي لا يكف عن صب الطنين 
في داخلي المتوجس بطبيعته، التأمل روح 
المبدع الذي يطوع له الخيال، طينته اللدنة 

التي تتـــوق للتشـــكل بين يديـــه، وتنتظر 
بلهفة العاشـــق نفخته التي تهبها الحياة، 
الحياة لم تبـــدأ على الأرض، الحياة بدأتْ 
هناك فـــي الأعلى، بـــدأت بفكـــرة، أعقبها 
حوار، ثم شـــخصيات، ثم أحداث تتصارع 
فيها تلك الشـــخصيات، بدأت في السماء، 
ثم شـــكلت الأرض جزأهـــا الثاني الذي لم 

ينته بعد“.
ويتابع ”ألســـنا هنا أمام سياق روائي 
بامتياز، إذا آمنا بأن الرواية قصة سردية 
طويلـــة، لا يحدهـــا المـــكان ولا الزمـــن ولا 
الأحـــداث ولا الشـــخصيات، وتقـــوم على 
تقـــديم رؤية متكاملـــة للـــذات وللمجتمع 
وللعالـــم الذي توجد فيه، ألســـنا هنا أمام 
سياق يخبرنا بأن الوجود الروائي سابق 
لوجود الحياة على الأرض، أو لعلنا مجرد 
شـــخصيات في خضـــم الأمـــواج الهائلة 
للرواية الكبرى التي تشمل كل شيء، نحن 
وما نحيا فيه وما نكتبه، غير أن الســـؤال 
الذي سيطل برأسه، ما الذي تشكله أهمية 
هذا الســـبق الروائي؟ ولعل الإجابة تكمن 
فـــي أن كل رواية نكتبها هي وجود صغير 
يحـــاول أن يســـتقل بنفســـه عـــن الوجود 
الأكبر، كلما نبتـــت فيه فكرة جديدة، هكذا 
تصيرالروايـــة ســـياقا معرفيا لا يشـــبع، 
مولـــودا آخر لا يمل بـــدء الحياة من جديد 
كلما أوشكت حياة آبائه على النهاية، ولم 
تكتمـــل معرفتهم بعد، الرواية إذن تواصل 
معرفي في ســـياق لن ينتهـــي إلا بانتهاء 
الحيـــاة علـــى الأرض، والتي هـــي مجرد 
تفاصيـــل لأحـــداث الرواية الكبـــرى التي 

بدأت قبلها بكثير“.
ويؤكـــد ”لذلك يجب أن تكـــون الرواية 
ملفتـــة للعقـــل، لا النظر، فالتشـــويق مهم 
لقـــراءة الروايـــة، لكنه الآن صار تشـــويقا 
للعقل، لا تشـــويقا للحواس، وإثارة للفكر 
لا إثارة للمشـــاعر الغريزية، لذلك يجب أن 
تقـــوم الرواية على حالـــة معرفية تضيف 
إلـــى العقل، وتثيـــره باتجـــاه التفكير في 
شيء لم يكن يفكر فيه من قبل، ولذلك أيضا 
يجب أن يكون الروائـــي بديلا حقيقيا عن 
الفيلســـوف، في عالم صار الآن بلا فلسفة 

حاكمة“.
ويشـــير صالح البحر إلى أن ”الرواية 
في أصـــل عمقها حالة مناجـــاة تدور بين 
الروائي وذاته، تحت قسوة ظروف محددة 
وخاصة، ومن خلال صراع المناجاة تحدث 
حالة الكشف التي يرى الروائي من خلالها 
مصيـــره في هذا الوجود الضاغط، في ظل 
هـــذا التعريف الخاص يمكن تحديد علاقة 
الرواية بكل الأشـــياء، السياسة والمجتمع 
والـــذات والوجود والعالم، ويمكن للرواية 
أن تصير ذاتية أو اجتماعية أو سياســـية 

أو تاريخية، أو غير ذلك“.
 الرواية في رأيه، حالة كشف، تضيف 
بطريقـــة فنية معرفة جديدة للإنســـان في 
الموضوع الذي تتناولـــه، من خلال التأمل 
والرصـــد وتشـــابك العلاقـــات والخلفيـــة 
المعرفية المختزنـــة في وعي الروائي، لذلك 
فـــإن الرواية كما تكشـــف وتعـــري الذات، 
تكشف وتعري أيضا التوترات السياسية 
والاجتماعية والإنســـانية في المجتمعات. 
هكـــذا يمكن اعتبـــار الرواية تلـــك النافذة 
التـــي نطـــل من خلالهـــا لنرى كل شـــيء، 

أنفســـنا، عيوبنا، تناقضاتنا، مجتمعاتنا، 
بيئتنـــا، صراعاتنـــا المحتدمـــة، وكل مـــا 
يخص وجودنا في الحياة، ونقدر بتفتيته 
وتحليله على الوصـــول إلى وجود أفضل 

في مستقبل قريب.

استسهال الكتابة

عـــن زحف الشـــعراء والنقـــاد باتجاه 
الروايـــة، يقـــول صالح البحـــر ”إنه زحف 
التهافت لا القيمة، لهاث الذي يجري خلف 
غنيمة مرتقبة، يراها ســـهلة المنال، وليس 
عنـــت الذي يجري خلـــف ذاته ليدركها كي 
يعرف نفسه، ويحدد وجوده في الحياة، لو 
يعرف النـــاس حجم المعاناة التي يكابدها 
الروائـــي أثناء عمليـــة الكتابة، لانصرفوا 
حتـــى عـــن قراءتها، كـــي لا يصيبهم وهج 

نيرانها“.

ويضيف ”فـــي ما ســـبق كان البعض 
يُقبل على كتابة الرواية من قبيل الوجاهة، 
وكان معظمهم أغنيـــاء، أو كتابا كبارا في 
الصحافة والفكر والسياسة، مثل مصطفى 
محمـــود، أنيس منصور، رفعت الســـعيد، 
العقـــاد، مصطفى أمـــين، ورغم ذلك لم يكن 
المجتمـــع، ولا النقد الأدبـــي، يأخذهم على 
محمـــل الجد، أما الآن فقد خلقت وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي ســـيلا منهمرا من 
الكتابات، ظنَّ الكثيـــرون من خلالها أنهم 
يمتلكون القـــدرة على الكتابـــة، ثم جاءت 
الجوائز الكبرى للرواية لتزيد الطين بَلَّة“.
يشـــير الكاتب إلى أن الســـيل أصبح 
طوفانا لا قبل لأحد به، والنتيجة النهائية 
أن الرواية العربية ماعتْ إلى درجة كبيرة، 
وتفرق دمها بين الاستســـهال المخل لأناس 
لا يمتلكـــون الحـــد الأدنى مـــن الفنية، أو 
البحـــث الذي يغلـــب فيه العقـــل الراصد، 
وجمع المعلومات، على الفن بقدرته الهائلة 
على الولوج إلى أعماق النفس الإنسانية، 

للتأثير فيها.
ويعتقـــد صالح البحـــر أن ”ما أنجزه 
جيل التســـعينات من إضافة، شكلتْ رؤية 
إبداعية مغايرة عن الأجيال الســـابقة، هو 
ما تدور فـــي فلكه الروايـــة المصرية حتى 
الآن، إضافة إلى الخبرات الكبيرة التي تم 
اكتسابها من الرواية العالمية، بعدما اتسع 
نطـــاق ترجمتها منذ أوائل الألفية الثالثة، 
وكان مـــن الممكن عبر كل تلك المكتســـبات 
أن تصل الروايـــة المصرية إلى آفاق عالية 
وبعيدة المنال، لولا الاستســـهال، وسيطرة 

آليات السوق بكل مفرداتها“.
ويوضــــح ”أما في ما يخــــص الوجود 
فــــي دائــــرة الحــــراك الإبداعــــي للروايــــة، 
والتي تتســــع بشــــكل كبير بفعل الجوائز، 
التــــي  الاجتماعــــي  التواصــــل  ووســــائل 
أتاحــــتْ قدرا هائلا مــــن إمكانيات التعبير 
عــــن النفــــس، وتُراكم كل لحظــــة جبالا من 
الكلمــــات المكتوبة، فإننــــي أرى أن على كل 
مبــــدع أن يعي جيدا، أن الوجود في 
دائــــرة القوة دافع مهم للاســــتمرار 
وتطوير الــــذات، وأن الوجود الآمن 
ـ في رحاب القطيع المتشابه ـ وَهَنٌ 
يشبه الموت، ويؤدي إليه، وأخيرا 
عليــــه أن يؤمــــن أن أحــــدا مهمــــا 
كان أو بلغ، لا يســــتطيع أن ينفي 
أحدا آخر مهما بذل من جهد، أو 
امتلك من أدوات، فكل وجود هو 
حقيقة مستقلة بذاتها، لا يقتلها 

الانكار، ولا يحجبها الظل“.

كل رواية نكتبها هي 

وجود صغير يحاول أن 

يستقل بنفسه

محمد صالح البحر

محمد صالح البحر: التأمل روح المبدع الذي يطوع له الخيال طينته

الروايات عوالم موازية (لوحة للفنانة تحيه عليم)

انتشار الجوائز المخصصة للرواية 
ــــــى كتابتها من  شــــــجع الكثيرين عل
ــــــين إلى شــــــعراء وصحافيين  مبتدئ
ونقاد وحتى مولعــــــين بفن الرواية، 
هذا ما خلق ســــــيلا كبيرا من كتاب 
ــــــب الوقوف بجدية  ــــــة ما يتطل الرواي
ــــــز من بين ما  ــــــة صارمة للتميي نقدي
يكتب. ”العرب“ كان لها هذا الحوار 
مع الكاتب والروائي المصري محمد 
صالح البحــــــر في إطلالة على عالم 

الرواية وكيف يجب أن يكون.

«أسبوع الطفل» السعوديالرواية يجب أن تلفت العقل لا النظر

تنمية للمواهب الناشئة

تنشئة الطفل وتوعيته بأهمية القراءة

محمـد الحمامصي
كاتب مصري

التشويق مهم لقراءة

الرواية، لكنه الآن صار

تشويقا للعقل لا تشويقا

للحواس وإثارة للفكر

لا إثارة للمشاعر

ورشات للقراءة والحوارات

الأدبية لتنمية إبداع

الطفل في الرواية والقصة

بمشاركة متخصصين

في أدب الطفل
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